المقاربة الطبونيمية التاريخية 
وسيلة لفهم التلاقح الثقافي بين المجتمعات 
-أنموذج مدينة فاس خلال العصر الوسيط- 


. 
طارق يشي 


يتسم المجال المغربي مجموعة من الخصوصيات الثقافيةء التي هي في الأصل 
نتاج مشترك ممجموعة من الحضارات والثقافات التي بصمت الشخصية ال مخربيةء سواء 
بشکل مباشر أو غير مباشر» فعلى مدى قرون طويلة» كان المخرب» وما زال» منفتحا 
على المجالات الثقافية امجاورة» في مختلف المراحل الزمنيةء وذلك رغم تعدد وتنوع 
الوضعيات السياسية التي كانت تفرض في أحايين كثيرة انغلاقا سياسياء م يواكبه 
الانغلاق الثقافي. 


ولدراسة علاقات التأثير والتأثرء وميادين الانفتاح الثقافي على المجتمعات 
المجاورة. يعتمد المؤرخ على مجموعة من المقاربات التي من شأن الإمام بشموليتهاء 
أن يقدم صورة واضحة عن طبيعة وخصوصيات هذا التلاقح الثقافي. وتسعى هذه 
امشاركة المتواضعة. إلى وضع لبنة من لبنات البحث في هذه القضية التاريخية 
بالاعتماد على ال مقاربة الطبونيمية التاريخيةء بهدف إبراز أهميتهاء وتوضيح دورها في 
تقديم معطيات جديدة للبحث التاريخي» وسننطلق من إشكالية رئيسية ترتبط 
بالإمكانيات التي تتيحها هذه المقاربة في استخراج مظاهر العلاقات الثقافية بين 
ا مجتمع ا مغربي ومجتمعات مجاورة. انطلاقا من أنموذج أماكنية مدينة فاس. 


*استاڈ باحث 
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ولدراسة علاقات التاثير والتأثرء وميادين الانفتاح الثقافي على المجتمعات 
المجاورة. يعتمد المؤرخ على مجموعة من المقاربات التي من شأن الإلمام بشموليتهاء 
أن يقدم صورة واضحة عن طبيعة وخصوصيات هذا التلاقح الثقافيء وتسعى هذه 
المشاركة المتواضعة. إلى وضع لبنة من لبنات البحث في هذه القضية التاريخيةء 
بالاعتماد على المقاربة الطبونيمية التاريخيةء بهدف إبراز أهميتهاء وتوضيح دورها في 
تقديم معطيات جديدة للبحث التاريخي بصفة عامةء ولقضية هذه الأيام الوطنية 
التي اختير لها عنوان: مجالات الجوار المغربية: استحضار مماض تواصلي عريق» لننطلق 
من إشكالية رئيسية ترتبط بالإمكانيات التي تتيحها هذه المقاربة في استخراج مظاهر 
العلاقات الثقافية بين المجتمع ا لمغري ومجتمعات مجاورةء انطلاقا من أنموذج أماكنية 


مدينة فاس. 
وللإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي: 


أولا: ا لمحور النظري: المقاربة الطبونيمية التاريخية؛ مقدمة في المفهوم واممنهج. 
1- مفهوم الطبونيميا. 

2- الطبونيميا والتاريخ: أية علاقة؟ 

3- الطبوئيميا التاريخية ودورها في فهم العلاقات الثقافية بين المجتمعات. 


ثانيا: المحور التطبيقي: ملامح من التواصل الثقافي بين مدينة فاس ومناطق قريبة أو 

بعيدة انطلاقا من المقاربة الطبونيمية التاريخية. 

1- الأعلام المكانية المشتقة من أسماء جماعات بشريةء دليل على تواصل ثقافي بين 
المجتمع المغربي ومجتمعات مجاورة. 

2- دراسة التأثير الثقافي انطلاقا من تكرار أعلام مكانية ناطق مجاورة. 


200 


أولا: المحور النظري: المقاربة الطبونيمية التاريخية: مقدمة في المفهوم وامنهج. 


تعد الأعلام المكائية عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة امجتمعيةء فهي تضم 
بين ثناياها أبعادا عديدة. خاصة أنها أطلقت من قبل مجتمع ماء في زمن محددء على 
مکان معين» فالحديث عن هذه الأعلام هو حديث عن تركيبة كلية لكل من الزمان 
والمكان والحدث» الذي يتبلور لينشئ لنا اسماء إذا ما وضعناه مح أنساقه» يمكن أن 
يسهم في فك عدة ألغاز معرفية. 


وإذا كان الإنسان يعمد إلى اختيار أنسب الأسماء للمولود الجديد, اختيارا ينبع 
من ثقافة مجتمعه» التي تشترك فيها عناصر عديدةء من لغة ودين وتاريخ وانتماء قبلي 
أو مجالي» فإن الأمر نفسه ينطبق على الأعلام المكانيةء فهي تعبر عن عدة عناصر ارتبطت 
في ذهن المجتمع خلال فترة معينة فتجد اسم العلم المكاني يختزن خلاصات ثقافية 
ممجتمع ماء وبذلك من المستحيل أن نجد هيمنة للأسماء التي لها حمولة دينية مسيحية 
في منطقة استقر -وما زال- بها المسلمون ممدة طويلةء ولا هكن أن نجد غلبة الأسماء 
العربية مكان تهيمن فيه اللغة والثقافة الأمازيغية مما يؤكد أن العلم المكاني يختزل 
ويلخص ثقافة وطريقة وتوجه تفكير المجتمع» الذي لا مكن أن يترسخ إلا بهيمنة هذه 
الثقافة فدراسة الأعلام المكانية. والبحث في دلالاتها يعتبر وسيلة أساس من وسائل 
البحث في ثقافة مجتمع معينء ومصدرا آخر من مصادر التأريخ» والذي هكن أن يسهم 
ف نفض الغبار عن قضايا تاريخية جديدة» أو تصحيح مضامين تاريخية متداولة. أو إبراز 
إشكاليات مستجدة. وللوصول إلى هذه النتائج» وجب دراسة العلم المكاني دراسة 
مستفيضةء تسهم في الوصول إلى الرسم الأصلي للإسم» ولغته الأولى. ودلالاته اللغوية. 
والعناصر التاريخية التي أسهمت في وضعه» والتحول الذي اعتراه» وذلك للوصول إلى 
مضامين هكن أن تسهم في بلورة أفكار تاريخية ونتائج فكرية جديدة في مرحلة التحليلء 


1- دليلنا في ذلك المناطق المخربية التي احتفظت بالوجود الأمازييء كسوس مفلا وقد أكد أحد الياحثين هذا 
الأمر. أنظر: أحمد الهاشمي. الأماكنية المغربية نموذج المشهد الطبيعي والبشري في أماكئية سوس, جزآنء أطروحة 
انيل دكتوراه الدولة في اللسانيات. جامعة ابن زهر, كلية الآداب والعلوم الإتسائية. أكاديرء الموسم الجامعي 2001- 
2002 (مرقولة). 
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والقيام بهذه العملية يتطلب الصبر وطول النفس» خاصة مع وجود أعلام مكانية تغيرت 
ملامحها نتيجة عمرها الطويلء وما واكب هذا التاريخ من تعدد للثقافات التي مرت بهاء 
وكل ثقافة لها لغتها ولهجتهاء فتسعى بقصد أو بدونه إلى تحريفها وتغيبر طريقة نطقها 
أو كتابتها أو هما معاء أو إلى تغييرها بالكامل لاسم آخر له دلالة أو رمزية "أهم" في 
الثقافة المستجدة بامكانء ورغم ما تعترض هذه الأعلام المكانية من مشاكل ومن تحولات 
قد تؤدي إلى تحريفها أو تشويههاء إلا أنها تمثل أقدم جانب من الجوانب الحضارية 
الحية للتراث الثقافي الإنسانيء خاصة مع تداولها الشفوي على مدى مئات السنينء والتي 
استطاع عدد كبير منها الصمود أمام هذه التحولات. 


1- مفهوم الطبونيميا: 

تعرف هيئة الأمم المتحدة "الإسم الجغرافي" بكونه «اسم يطلق على معلم 
أرضي (..) وبوجه عام (..) هو اسم العلم إكلمة محددة أو مجموعة محددة من 
الكلمات» أو تعبير محدد] الذي يستعمل في اللغة استعمالا متسقا للإشارة إلى مكان 
أو معلم معين أو منطقة معينةء لكل منها هوية مميزة على سطح الأرض»“ والتي 
تتضمن الأماكن المأهولةء والتقسيمات المدنية (الجهات والأقاليم..)» وا معام الطبيعيةء 
والمعام المشيدةء والأماكن غير المحدودة (المحيطات» أماكن الرعي..). 


ويقصد بالأماكنية العلم الذي يجعل من أسماء الأماكن منطلقا لدراسة تفاعل 
الإنسان مع مجاله. من خلال البحث عن معانيها وتفسيراتهاء وضبط تحولاتهاء 
وتحديد قيمتها التراثية والفكرية. وملامح التغير في أنساقها اللغوية ٠‏ والطبونيميا هو 
مصطلح یوناني مشتق من کلمتین "۲0۶05“وتعني مکان» و"0۸0۸4" وتعني الاسم 
وبذلك فهو علم يعنى بدراسة أسماء الأماكنء من حيث أقدميتها أو تاريخهاء ودلالاتها 
اللغوية والتاريخيةء وأصولهاء وتطوراتها.. وتندرج الطبونيميا ضمن فرع الأونوماستيك» 
2- دليل توحيد الأسماء الجغرافية على الصعيد الوطنيء إعداد فريق الخبراء المعني بالأسماء الجغرافية التابع للأمم 
المتحدة. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. الشعبة الإحصائية. منشورات الأمم المتحدة.ء نيوبورك. 2007 ص. 7. 


3 محمد البركة وآخرون. الطبونيميا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام الجخرافية. مقدمات في الفهم والمنهج 
والعلائق, أفريقيا الشرق, الدار البيضاء. 2012 ص. 14 
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الذي يهتم بدراسة أسماء الأعلام بصفة عامة» وينقسم إلى قسمين» الطبونيمياء 
والأنتروبونيمياء وهذا الأخير يهتم بدراسة الأعلام البشرية وتحديد دلالاتها وأصولها. 


2- الطبونيميا والتاريخ: أية علاقة؟ 


تختزن الأعلام المكانية مجموعة من المعطيات التي تفيد مختلف مراحل 
البحث التاريخي» فإذا اقتنعنا بأن اسما ما أطلق في فترة زمنية معينة» على مجال 
محدد» من قبل مجتمع ماء فإن هذا يدفعنا إلى اعتبار تشكل العلم المكاني من ثلاثة 
أبعاد رئيسية: الزمان وا مجال وال مجتمع» وهي الأبعاد نفسها التي يعتمد عليها ا مؤرخ 
وبذلك فإن هناك نقط التقاء بين الباحث الطبونيمي والمؤرخ. وإذا كان هذا الأخير 
يعتمد على مجموعة من المصادر لوضع تصور عن المجتمع في فترة زمنية معينةء سواء 
منها الماديةء أو غير المادية.. فإن من شأن دراسة العلم المكانيء والبحث في دلالاته 
التاريخية واللغويةء وتحديد فترته الزمنية» من خلال ضبط الزمن الذي وضح فيه 
الاسم واستخراج أبرز تفاعلاته مع المجتمع» ووضعه ضمن نسقه العام إلى جانب 
الأعلام الأخرىء أن يسهم في دراسة مختلف التفاعلات المجتمعية قي فترة زمنية محددة. 


إن أهمية الدراسة الطبونيمية تتجلى أيضا في: 
- كون الأعلام اممكانية تحمل في طياتها دلالات متنوعةء فهي تشير في بعض 
الأحيان إلى طبيعة ال مكان من حيث وضعه الطبوغرافي أو الهيدرولوجي أو الجيولوجيء 
وتشير في أحيان أخرى إلى فترة من الفترات التاريخية التي مر بها الموقع. وإلى بعض 


الظروف الاجتماعية وحتى بعض القضايا التي تتصل بالعقيدة 


4- عبد اهادي الثازي. «القكر الجغرافي عند المغاربة». ضمن الاسم الجغرافي تراث وتواصل أعمال الندوة الوطنية 
الأولى حول الأعلام الجغرفية, أيام 17-16-15 أبريل 1992 المعهد الجامعي للبحث العلمي ومدبرية المحاقظة 
العقارية والأشغال الطبغرافية. مطبعة فضالة, المحمدية, 1994. ص. 27. أنظر أيضا: طارق يئي «تطور الفكر 
الثقافي الديني بالمجتمع المخري من خلال أعلامه الجغرافية (مدينة فاس أهوذجا)». مجلة قطر الندىء العدد 15. 
أكتوبر 2014 صص. 130-80. 
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“ يزود علم الأماكنية الباحث مختلف العناصر البشربة التي استوطنت 
با مکان. وسعت إلى تخليد ذكرها عن قصد أو بدونه» من خلال توثيق أسماء القبائل 
والجماعات البشرية في المكانية. وهو أمر يمكن أن يعطي دينامية علمية جديدة ما 
تضمنته المصادر التاريخيةء وما أغفلت ذكره المصادر الجغرافيةء وبذلك تمكن الباحث 
من وضع لوائح لهذه الجماعات البشرية. 

“ إن الاعتماد على الطبونيميا يعتبر وسيلة أساس معرفة التطور اللغوي الذي 
شهده المجتمع» ومن هنا يمكن أن نشير إلى أحد رواد هذا التخصص العلميء 
وهو "4102۸1 ط۸1" الذي ناقش أطروحته في موضوع لسني يهم خصوصیات 
اللغة واللهجة بأحد المناطق الفرنسية. واستخلص أنه لا بمكن الحديث عن هذه 
الخصوصيات دون الإشارة إلى الأعلام المكانيةء وهو الأمر الذي مكنه من تكوين قناعة 
عن أهمية هذا التخصص العلمي» فسخر كل جهده لاحقا للتقعيد لهذا العلم» ووضع 
أسسه ومقوماته ودون أن ننسى أن العلم المكاني قد يكون آخر دليل على وجود لغة 
ما بهذا المکان» أو دلیل على وجود لغات اندثرت نهائيا. 

- يساعد علم الأماكنية على تفكيك اسم العلم المكاني الذي يتكون من 
عنصرين اثنين: العنصر الأول وهو الدال الذي هو المكان المشار إليهء والذي يترسخ في 
ذهن المجتمع» ومجرد نطقه يتبادر إلى ذهن الفرد الموقع الجغرافي مح تناسي العنصر 
الثاني الذي هو المدلول“. أي مدلول تلك الكلمةء فعندما نقول مدينة فاس» فكل 
مايتبادر إلى الذهن هو موقع هذه المدينة وعراقتها وخصوصياتها الحضاريةء بينما 
نادرا ما يتم التساؤل عن مدلول الاسم نفسه» وهنا يأتي دور الباحث الطبونيمي في 
تحريك آليات البحث عن المدلول الغائب. وهكذا يمكننا الحديث عن وجود بنية 
مرجعية للأعلام ا مكائية. «وهي البنية الثقافية العميقة التي استلهمت منها المفاهيم 


$- Albert DAUZAT, Essai de méthodologie linguistique dans le domaine des langues et des 
patois romans; Géographie phonétique d'une région de la Basse- Auvergne. 

نوقش هذا العمل سنة 1906, أنظر أيضا في هذا الصدد: 
Xavier GOUVERT, Problêmes et méthodes en toponymie Française, Essais de Hnguistique‏ 
historique sur les noms de lieux du roannais, thse pour obtenir le grade de docteur,‏ 
Université Paris, 2008, p. 68.‏ 
Ibid, p. 213.‏ -6 


والتصورات والرؤى الفلسفية جذورهاء فاتخذت من الأسماء مظهرا متجلياء ومن 
أسماء الأماكن معنى معبراء أعطاه طاقة تعبيرية توافق الناس في تداولهم ونعتهم 
للمكان عبر التاريخ. أو تم تغبيره لدافع من الدوافع المتصلة سواء بتغير البنية 
ايمرجعية الناظرة لاسم المكان أو بوجود حدث غالب حواه المكان». 

- نستطيع أيضا وضع خرائط تاريخية أكثر دفة عن الحدود الثقافية والسياسية 
والاجتماعية من خلال علم الأماكنية. 

- تساعد الطبونيميا على قراءة العديد من النصوص الجغرافية والتاريخية 
والفقهية وتحقيقهاء «إذ كثيرة هي الأعلام الجغرافية التي تذكر مثل هذه النصوص» 
وضبطها في بعض الأحيان يكون مفتاح فهم النص» مما ببرز قيمة ضبط الأعلام 
الجغرافية في الكتابة». 


وبذلك بمكن اعتبار العلم المكاني مصدرا جديدا من مصادر التأريخ» ولا هكن أن 
نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد ضبط مختلف مراحل العمل الطبونيمي» والتي تتمثل 
ف ضبط المجال المدروس أولا واستخراج أعلامه المكانية» وضبط دلالاته التاريخية 
واللغوية. وموقعه الجغرافي ثانياء وتصنيفها ثالثاء واستخراج أنساقها الثقافيه في مرحلة 
موالية. ليتمكن الباحث من استخلالها لخدمة قضاياه التاريخية. 


3- الطبونيميا التاريخية ودورها في فهم العلاقات الثقافية بين المجتمعات. 


تعتبر الحضارة في مختلف تجلياتها إرثا مشتركا بين مجموعة كبيرة من الثقافات» 
وهو ما يدفعنا للحديث عن الثقافة الإنسانية. عوض التركيز على الحضارة اممجالية. 
وذلك نتيجة علاقات التأثير والتأثر. التي يختفي ذكرها مجرد البروز السياسي والثقافي 
ممجال محدد» فیرتبط اسم الحضارة آنذاك با لمجال الجغرافي أو الكيان السياسي أو 
الديني (الحضارة اليونانية. الرومانيةء الفرعونية...) إلا أن العلم المكاني يبقى شاهدا 
على هذه العلاقات الثقافية امتبادلة. ويبرز ذلك من خلال مظهرين أساسيين: 


7- محمد الركة وآخرون. الطبوتيميا بالغرب الإسلامي.... م.س» ص. 23 
8- نفسه. ص. 22. 
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1- مرور جماعة بشرية بالمكان» فتترك اسمها الذي يبقى صامدا أمام مختلف 
التحولات» ويعتبر هذا الأمر دليلا على وجود علاقة ثقافية بين المجال المستقبل لهذه 
الجماعة» وا مجال المرسل لها. 


2- حضور الاسم نفسه بأمكنة مختلفة دليل على انتقال ثقافيء من مجال لآخر. 
خاصة إذا سلمنا مسألة العلاقة الوثيقة ببين العلم المكاني والذاكرة الجماعية. فالعلم 
المكاني لا يمكن أن يخرج باي شكل من الأشكال عن الخصوصيات الثقافية للمجتمع 
المدروس. وهذا ما يتضح من خلال هيمنة الأسماء الإملامية على الأعلام المكانية في 
البلدان التي تدين بالديانة الإسلامية. وبذلك فهناك خصوصيات ثقافية لهذا المجتمع 
تتبلور أكثر في أسماء الأعلام المكانية. وانطلافا من هذه الخلاصة كن اعتبار وجود 
الاسم نفسه في عدة مناطق» دليلا على وجود اندماج ثقافيء ووجود صلات ثقافية يمكن 
أن تسهم في خلق لخة مشتركة. ثقافة دينية وثقافة اقتصادية مشتركة... وتوضح 
الخطاطة التالية هذه الفكرة: 


خطاطة1: إسهام الأعلام المكانية في خلق أنساق ثفافية مشتركة بين مجتمعات متعددة 


المرجع: إنجاز شخصي 
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انطلاقا من الخطاطةء تبرز أهمية دراسة الأعلام المكانية التي تشكل أحد 
العناصر الثقافية للمجتمع المدروس» وتنيح دراستها في شكلها الكليء إمكانية استخراج 
النسق الثقافي العام لهذه الجماعات البشرية. إلا أن تکرار الاسم نفسه في مجال آخرء 
يدل على وجود عناصر ثقافية مشتركة بين الطرفينء م يكن لها أن تبرز لولا الاتصال بين 
الجماعات البشرية. بطريقة مباشرة (انتقال عناصر ثقافية من مجال أول إلى مجال 
ثان). أو غير مباشرة (انتقال عناصر ثقافية من مجال أول إلى مجال ثان» ومنه إلى 
مجال ثالٹث). 


خطاطة 2: طرائق الانتقال الثقافي المرتبط بالأعلام المكانية 


انتقال ثقافة معينة تترسخ على شكل اسم علم مكان 
أنموذج: التيالين بشفشاون وفاس (ثفافة اقصادية) 
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انطلاقا من العناصر السابقة الذكرء يتضح أن اسم المكان يشكل عنصرا من 
عناصر الثقافة امجتمعية التي تترسخ في ذهن المجتمع أولاء لتفرض نفسها على 
المجال. ويبدو أن مختلف المجالات الجغرافية عرفت تلاقحاء وتثاقفاء أسهم في بلورة 
الخصائص المحلية لثقافة كل مجال على حدة. لننطلق من إشكالية رئيسية: 
إلى آي حد يكننا تطبيق هذه المعطيات النظرية من دراسة الاندماج الثقافي بين 
المغرب من جهة. ومجالات مجاورة من جهة ثانيةء انطلاقا من أنموذج أماكنية مدينة فاس؟ 


ثانيا: ا لمحور التطبيقي: ملامح من التواصل الثقافي بين المجال المغربي ومجالات 
مجاورة خلال العصر الوسيط انطلاقا من المقاربة الطبونيمية التاربخية. 


يعتبر تحديد المجال المدروس» أول خطوة يجب على الباحث الطبونيمي 
ضبطهاء نظرا لاستحالة الإلمام بكل الأعلام المكانية ممجال جغرافي كبير مثل المجال 
المخربي» لذلك كان اختيارنا بمدينة فاس» نظرا لعوامل عديدة. أولاها تأسيسها خلال 
الحقبة الوسيطيةء وبذلك فهي تعكس بجلاء علاقة التأثير والتأثر الذي واكب إطلاق 
مختلف التسميات على وحداتها الجغرافية العديدة في هذه الفترةء كما أنها اتخذت 
عاصمة للدولة ال مغربية في عدة مراحل من الحقبة الوسيطيةء وما رافق هذا الاختيار 
السياسي من دينامية اقتصادية وثقافية. كان لها الأثر البالخ على تسميات الأماكن. 

فماهي إذن أهم الجماعات البشرية التي مرت أو استقرت مدينة فاس 
انطلاقا من أعلامها المكائية؟ وهل ستمكننا هذه الدراسة من وضع خريطة لعلاقات 
التاثير والتأثر بين هذه المدينة من جهة. ومجالات أخرى من جهة ثائية؟ 


1-الأعلام المكانية المشتقة من أسماء جماعات بشريةء دليل على تواصل ثقافي بين 
امجتمح المغرني ومجتمعات مجاورة. 
احتفظت مدينة فاس مجموعة من الأعلام المكانية التي تدل على استقرار 
جماعات بشرية مختلف وحداتها الجغرافيةء والتي ما زال بعضها مستمرا وسائدا لحد 
الآنء بينما استطاعت المصادر التاريخية أن تحفظ لنا أسماء أماكن اندثر تداولها في 
الفترة الراهنة, ويلخص الجدول التالي هذه الأعلام المكانية: 
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جدول1: الأعلام المكانية الفاسية الوسيطية المشتقة من أسماء جماعات بشرية 


العلم المكاني أ الجماعة البشرية ومعطيات إضافية عنها 
باب حصن | قبيلة آل سعدون: يرجح أن هذه القبيلة ذات أصول عراقية عربيةء نزحت إلى 
جانب قبائل أخرى إلى مدينة فاس. واستقرت بهاء حيث «أنزلهم [المولى ادريس 
بن ادريس] بناحية عين علون» وقد أورد ابن أي زرع قبيلة آل سعدون 
العراقية". 
قبيلة لواتة: وهي من القبائل الأمازيغية القدة الاستقرار بهذه المدينة, وعرفت 
بقبائل بني خيامة"". 
قبيلة وشتاتة: تنسب لقبيلة بربرية تحمل الاسم نفسه › وتنتمي إلى شعب 
أداسة الذين أشار إليهم ابن خلدونء والذين اندرجت بطونهم في هوارة ٠”‏ وحاليا 
تستقر بعض مجموعات هذه القبيلة بالحدود الجزائرية التونسية“٠‏ وفي مقاطعة 
طرابلس الليبية. 
قبيلة بني يزغتان: كان جد هذه الأسرة إدريس عبودة قد أسلم عندما اشترى 
الإمام إدريس منه مكان بناء مدينة فاس فهم ينتمون لقبيلة بني يزغتان البربرية. 
وكائوا يدينون سابقا بالديانة المجوسية. ويعبدون النار"٠‏ وكان بيتهم موضع 
الشيبوبة“ الذي ما يزال يحمل الاسم نفسه لحد الآن. 


9- علي اين أي زرع, الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وناريخ مديئة فاس دار المنصور 

اللطباعة والوراقة. الرباطء ط1 1972 ص. 39. 

0- نفسه. ص84. 

1- عبد الكبير الكتاني. زهر الآس في بوتات أهل فاس. تحقيق الدكتور علي بن المنتصر الكتانيء مدشورات مطبعة 

النجاح الجديدة. ط1. 2002 ج2 ص146. 

2- عبد الوهاب بنمنصور في تحقيقه لكتاب جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة قاس جزآنء دار 

المتصور للطباعة والوراقة. الرباطء 1973ء ج1. الهامش 75. ص. 45. 

13- عبد الرحمان ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن 

عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء ضبط المتن الاستاذ خليل شحادة. مراجعة سهيل زكار دار الفكر للطباعة والنشرء 

بیړوت. 2000 چ6 ص. 149, 

14- Stephane GSELL, «Chronique archéologique africaine», In: Mêlanges d'archéologie et 
dhistoire, T 18, 1898, p. 75. 

15- اسماعيل بن الأعمر وآغرون, بيوتاث فاس الكبرى. دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط. 1972. صص. 53-52 

٠16‏ ابلكان الواقع بين النخالين وبين المدن. 
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قبيلة قيس: من القبائل العربية المشرقية. فبعد فراغ المولى إدريس بن إدريس من ] 
بناء مدينة فاس وإحاطتها بالأموار «أنزل القبائلء كل قبيلة نزلت بناحية, فنزلت 
العرب القيسية من باب إفريقية إلى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين 
ونزلت الأزد على حدته»”. 
قبيلة طريانة: وهي من القبائل العربية القدهة الاستقرار مدينة فاسء فبعد إنهاء 
عملية التسويرء «نزلت كل قبيلة جهة مثل حارة لواتة وحارة الربطء وطريانة 
[...]»". ويرجح أنها من القبائل الأندلسية التي هاجرت نحو مدينة فاس خاصة 
مع وجود مدينة طريانة بالقرب من إشبيلية". 
الأندلس: منطقة معروفةء تقع بشبه جزيرة إيبيرياء فتحها طارق بن زياد سنة 
92ه/711م» وسقط آخر معقل للمسلمين بها سنة 897ه/1492م. 
الصديني» ينطق بالصاد زايا مفخمة وهي كلمة أمازيغية من أزاض وهو الطحن 
أو المطحنة أو النسج والمنساج. وصدينة كانت من قبائل سهل تادلا بين داي 
وقصبة تادلا الحاليةء وهناك قرع منهم استقر بالقرب من مدينة فاس. محاذاة 
قبيلة فشتالة“ ووردت هذه القرية في العديد من المواضع بالمصادر التاريخية ". 
تسبة إلى آولاد القباب القحطانيينء القادمين إلى فاس من قرطبة منذ أيام مغراوة 
| حسب زھر الآ س وف عهد إدریس بن إدريس» حسب بيوتات فاس الكبرى” 
اشتهر بيتهم بالعلم والثروة“ والفقه والعدالة”. 


17- علي ابن أي زرغ الأئيس المطرب...+س. مراجعة عبد الوهاب بنمتصورء المطبعة اللكية, الرباط ط2 1999. 
صص 54 -55. أحمد بن القاضيء جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس» .سء ج1 ص37. 

۰18 ابن أي زرع» الأنيس» ط2 ص. 56. 

9- أحمد بن محمد المقري التلمساني نفح الطيب في فصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس 8 أجزاء. 
دار صادر, بیږروت» 1968ء چ4, ص. 192. 

20- التشوف إلى رجال التصوف وأآخبار أي العباس السبتي. تحقيق أحمد الثوفيق منشورات كلية الآداب. الرباط 
سلسلة بحوث ودراسات. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ط2. 1997, الهامش 310. صص.167-166. 

1- البكريء المسالك والممالك, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة. دت ص. 117. أحمد بن يحيى الونشربسي, المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» إشراق محمد حجي, دار الغرب الإسلامي. 
بړوت» 1981-1401 ج1» ص143. أحمد التادلي الصومعي (ق 10ه.), المعزى في متاقب الشبخ أبي يعزى المطبعة 
الحجريةء فاس 1332ه ص. 174. 

22- عبد الكبير الكتاني. زهر الآس» م.س»ج2 ص. 100. 

23 اسماعيل ابن الأحمر وآخرون. بوتات فاس الكرى م.س» ص. 44. 

24- عبد الكبير الكتاني. زهر الآس. م.س. ج2 ص. 100, 

5- اسماعيل ابن الأحمر وآخرون, بيوتات فاس الكبرى. مس ص44 
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ورد في كتاب معجم البلدان اللببية. أن «زليطن محرفة عن الكلمة البربرية 
"يصليتن" كانت تطلق على قبيلة من قبائل هوارة البرابرة[..] وأبو هذه القبيلة 
اسمه يصلیتن بن مصراء بن زاكيا بن ورسيك» وقد تناسى السكان كلمة يصلتن 
البربرية لثقلهاء وصاروا يقولون زليتن لخفتها في النطق [...] والزاي من زليتن 
ينطق بها مفخمة قريبة من الصادء ورأى ابن خلدون في هذه الزاي المفخمة أن 
تكتب صادا في وسطها نقطة»“٠‏ ويبدو أن هذا هو الاحتمال الراجح بخصوص عين 
ازليتن الموجودة دينة فاس بحيث أن المدينة استقبلت قبيلة اصليتن البربرية 
ویژکد هذا الأمر تص تاريخي أورده عبد الكبير الكتاني الذي يقول: 

«إن مغراوة ویفرن آخوان شقيقان» وهم ابنا يصليتن بن سري بن زايا بن 
ورسيك بن الدبديت بن زاناء جد زناتة» ٠”‏ فهذا النص يتفق مع ما ورد عند 
الباحث الليبي الطاهر أحمد الزاوي في أصل هذه القبيلة التي تعود إلى "بصليتن 
بن زاكيا بن وارسيك'. ويضيف الجزناني «وأما مغراوة فالذي في جمهرة ابن حزم 
أن مغراو بن اصليتن من جملة البربر». 

خلاصة القول إن كلمة اصليتن تعود لقبيلة مغراوية زناتية حملت الاسم 
نفسهء كانت تستقر بعدة مناطق في شمال إفريقياء منها مدينة فاس» ومدينة 

ازلیتن حالیا بلیبیا. 
| نسبة لبيت بني البان الأزديين. والذي كان بيت فقه”. 


ابن عزاهم: نسبة إلى بيت العزاني أو بيت بني عزانة» وهم من البربرء «وبيتهم 
بیت علم وثروة»" وکان اسم الدرب يعرف بدرب بن عزاناء ولكن تشاءم الناس 
من حمولته السلبية فحولوه إلى درب بن عزاهم ". 

الوقادين: حاليا هناك منطقة تسمى بالوقادين بالطائف بالقرب من مكة المكرمة. 


26- الطاهر أحمد الزاوي. معجم البلدان الليبيةء مكتبة النور طرابلس, ط 1ء 1968ء ص. 170. 

27- عبد الكبر الكتاني, زهر الآس. ج2 ص. 195. 

28- علي الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكيةء الرباط. 
ط2 1991ء ص. 75. أنظر أبضاء ابن أبي زرع» الأئيس. ط1 م.س. ص104. عبد الرحمان بن خلدون. تاريخ ابن 
خلدون. مس چ7 ص15. 

29- اسماعيل ابن الأحمر وآخرون» بيوتات فاس الكبراء م٠س‏ ص46. 

0- عبد الكببر الكتاني زهر الآس. م. سج2 ص31. 

31- اسماعيل بن الأحمر وآخرون, بيوتات فاس الكباء ۾.س» ص.35. 

32- دار ابمنصور في تحقیقها لکتاب بیوتات فاس الکبری. م.س» الهامش 54 ص.35 


21 


وفي هذا يذكر أحد المؤرخين المشارقة. عند حدبثه عن الطائف» أن نخب «عقبة 
جبل» وهو الآن قرية يسكنها جماعة من عتيبة يقال لهم: وقدان»”. مما 
يضعنا أمام احتمال نسبة هذا المكان لهذه القبيلة التي هاجرت مع باقي القبائل 
العربية ودخلت إلى مدينة فاس» على الأقل منذ الفترة الزناتية. وبذلك تحول اسم 
المكان من كدية الفول إلى كهف الوقادين. 
سمي بيت بني الملجوم نسبة لقب «جدهم قاسم في شبيبتهء سمي بذلك 
لتوقف کان في لسانه وكلامه»“. وهم ينسبون لعمير بن مصعب الأزدي ٠‏ حيث 
يرجح نسبهم إلى الرسول صلی الله عليه وسلم“٠‏ وقد وفدوا على ادریس بن 
ادريس من الآندلس التي جعلوها مخبأً لهم من بني العباس ٠”‏ وتزعمهم عمير بن 
مصعب الأزديء الذي جعله وزيرا له وزوجه من ابنته عاتكة. «وها بنا ادريس 
فاس أنزله بالعين المعروفة الآن بعين عمير التي هي بخارج مدينة فاس [..] 
سمت به لنزوله عليها هو وقومه من الأزد»". ويعتبر عمير هذا جد آل الملجوم. 


الوقادين ‏ | ما لا اه ری لدد مد مه ل یه ن ی سیه 
ف 


انطلاقا مما سبق يتضح أن معظم الجماعات البشرية التي استقرت مدينة فاس 
خلال مرحلة التأسيس وبعدها بفترة وجيزةء كانت ذات أصول عربية أو أمازيخية. 
انتمت إلى مناطق جغرافية مختلفةء حيث نجد: 


33- حسن بن علي بن يحيى العجيمي, إهداء اللطائف من أخيار الطائف» تحقيق علي محمد عمر, مكنبة الثقافة 
الدينيةء 1997 ص. 72. 

4 أحمد بن القاضي المكتامي. جذوة الاقتباس» م.س» ج2 ص. 501. ويشير عبد الهادي التازي إلى اللثغة التي 
لازمت جد ال الملجوم (قاسم) منذ صخرهء أنظر عبد الهادي التازيء «عياض في فاس»ء مجلة دعوة الحق. السنة 
22 العدد 213 ماي 1981ء ص. 35 اسماعيل بن الأحمر وآخرون. بيوتات فاس الكرا. سء ص. 14. 

35 عبد الهادي التازي. «عیاض في فاس». ص. 35. 

36- اسماعيل ابن الأعمر وآخرون, بيوتات فاس الكبراء ص. 15-10. 

37 نفسه» ص. 12-11 

38 نفسه. ص. 13۔ 
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- جماعات كانت مستقرة بالمكان الذي شيدت عليه المدينة قبل مرحلة 
التاسيس» مشل ابن عبود. 

- جماعات وفدت من مناطق مغربية: الصديني. وهي إحدى قبائل تادلا. 

- قبائل وفدت من العراق: كقبيلة سعدون. 

- جماعات وفدت من الأندلس» كطريانة. والقبابين. 


وفي الفترة التي تلت مرحلة التأسيس وفدت قبائل من ال مغرب الأدفى (ازليتن)» 
وأخرى من الحجاز (بنت البان والتي تنتمي بدورها لقبيلة الأزد. بالإضافة إلى الوقادين). 

وانطلاقا من المعطيات التي قدمتها النصوص التاريخية” من جهة والأعلام 
المكائية من جهة ثانية يمكن أن نستنتج أن مدينة فاس كانت قبلة لعدد كبير من 
الجماعات البشرية خلال الفترة الوسيطيةء مما يؤكد إشعاعها وتأثرهاء خاصة على 
العام الإسلاميء وهذا ما توضحه الخريطة التالية: 

خريطة 1: الأصول الجغرافية لبعض الجماعات البشرية التي وفدت على 
مدينة فاس خلال العصر الوسيط 


mi] 


ي الأسسرل المعراة ايض الجماعات لرشريا قر بهت 
لی سوه فش مدل السرم لرا 


39- ابن أي زرع القرطاس» ط1 ص46 ص29. ابن القاضيء جذوة الافتباس» ج1. صص33-32. الزهري, كتاب 
الجعرافية. تحقيق محمد حاج صادق, مكتبة الثقافة الدينية. دت. ص. 112. 
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-دراسة التأثير الثقافي انطلاقا من أسماء أماكن متكررة هناطق مختلفة. 


أبرزت الخلاصات التي توصلنا إليها في المحور النظريء أن عملية تكرار الأعلام 
المكانية تؤكد وجود تواصل ثقافي بين المجتمعات» وتؤكد قلتها أو ندرتها عدم وجود 
تواصل کبیر بين ال مجالين وهكذا يمكن أن نطرح إشكالية هذا العنصر: 

ما مظاهر التواصل الثقافي بين مدينة فاس ومناطق أخرى انطلاقا من الأعلام 
المكانية؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال وضعنا جدولا يوضح الأعلام المكانية التي تكررت 
مدينة فاس من جهة ومناطق داخل المغرب وخارجه من جهة ثانية: 


جدول 2: الأعلام ابمكانية الفاسيةء ومناطق تكرارها داخل ا مغرب وخارجه 


اس 
اجمرن 

I O EE IO 
زقور تنغیر الجزائر‎ 

آغلان 

| 4 | اكاك ____| مراکش/ الرباط 

| 5 | باب إفريقية تونس 

| 6| باب أکدال مراكش/ الرباط 

طربلس! تون لقدس الوص 

| 8إ باب اتيد | | حلب ادس بغداد 

a 


الفصيل 


1 


٤ 


٤ 
IEEE! 


1 


4 


حي البطحاء بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية 

جامع الحمراء بالدمام بالمملكة العربية 
السعودية/ جامع الحمراء بالرياض 
متطقة التوفليين بطرابلس/ نواكشوط 
موريطانيا/مطوية بتونس 


مدينة الموصل العراق/ دمشق بسوريا/ 
جدة با مملكة العربية السعودية 


Eî 
3 
| 
: 
2 
2 
|__ البادعن‎ |23 | 
|24| 
7| 


وتطوان والرباط جامع 


الظل بضواحي | جبل الظل بضواحي مدينة باجة التونسية 


1 القنيطرة‎ 
E 

جمیع آنحاء 

a 


كفر الحدادين بجمهورية مصر العربية/ 
و فر ية باليمن/ سوق الحدادين 


| رین | تاودا راید | سوق اشوین راا 
ا اس ی سے 
E O E 1C‏ 


درب البركة سوق البركة في إفريقية الأغلبية 
الدقاقين سوق الدقاقين بدمشق/ حارة الدقاقين 
بالقاهرة 


| 48 | راس التيالن_| قرية الاين بشفشاون_| 
ك قرية الشراطين بالقرب من مدينة حائل 
بالمملكة العربية السعودية/ 


قرية الرميلة بمكة/ البحرين/ قرية بالقرب 
من القدس س شب اي خربة الرميلة 


55 | سماط العدول سماط العدول بالرباط/ 
مکتاس 


|56 | سيدي بوكرين_ |__| زاوية بوكرين بجماعة المنزل بصغرو 
57 | الصاغة 


قصر الصاغة بالقاهرة/ سوق الصاغة 


بدمشق. 
8 | الصباغين سوق الصباغين بحلب/ حمام الصباغين 
بتلمسان 


5 ااصفارين | | موق المفارین بعاد ا 


60 | طريانة مدينة طريائة بالقرب من إشبيلية 
1 إ العشابين 


جامع وحي العطارين بالإسكتدرية/ 
سوق العطارين بالرياض/ سوق العطارين 
بمدينة بريدة بالسعودية 


:/ الرميلة بالعراق/ 
مدينة تونس العاصمة/ سوق 
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تعددت الأعلام المكائية التي وجدت قي فاس أولا وقي أماكن أخرى ثانياء سواء 
داخل ال مخرب أو خارجه» مما يعكس وجود علاقات تأثير وتأثر على المستوى الثقافي 
بين هذه الأماكن من جهة ومدينة فاس من جهة ثانيةء ولكن ماهي المناطق الأكثر 
تأثيرا أو تأثرا بالمدينة انطلاقا من هذه المقاربة؟ 


جدول3: نسبة الأعلام المكانية المتكررة ناطق أخرى 


المناطق التي تحمل أسماء أعلام النسبة المثوية للأعلام المكانية 
مكانية موجودة همدينة فاس المتكررة مئاطق خارج مدينة فاس 
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o 5B 8 


رارف اد م کر رورم 


مبيان1: نسبة الأعلام المكانية المتكررة ببعض المناطق خارج مدينة فاس 


إن الملاحظة التي يمكن أن نستخرجها انطلاقا من الجدول والمبيان هي ارتفاع 
نسبة تكرار أسماء الأعلام المكانية با مغرب الأقصى. وهذا يؤكد مسالة علاقة التأثير 
والتأثر بين مدينة فاس والمناطق التي تحاذيهاء وعامل القرب والوحدة السياسية التي 
كانت تميز هذا المجال في مجمل المراحل التاريخية يسهم في انتقال الثقافة مختلف 
أشكالها. سواء اللغوية. أو الأماط الحرفيةء أو العناصر والفئات الاجتماعية وتبقى 
المعطيات المقدمة مجرد نماذج من عينة من الأعلام ابمكانية التي تمت دراستهاء ينطبق 
الأمر أيضا على عدة مدن مغربية تضم أسماء أعلام مكانية موجودة بفاس. فقد 
تكررت أسماء الأعلام المكانية بشكل كبير في المدن الكبرى. وخاصة مدينة مراكش 
والرباط ومكناس» بالإضافة إلى مدينة شفشاونء ويبدو أن السبب في ارتفاع نسبة 
تكرار الأعلام المكانية بهذه المدنء يعود إلى علاقة التأثير والتأثر بين عواصم الدولة عبر 
مختلف مراحلها التاريخية. (أموذج مراكش وفاس)» ومسالة القرب بين المدن الكبرى 
(فاس ومكناس)ء وانعكاس الثقافة الأندلسية على مدينة فاس وشفشاون. ولكن ماهي 
المجالات التي شملتها علاقة التأثبر والتأثر؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد مبدأ التمثيلية التي ستوضح أن 
المجالات الثقافية التي أسهمت في خلق علاقات بين المدينة ومدن أخرى تتمثل في: 
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- الثقافة الاقتصادية: صنع القلال (القلالين بشفشاون)/ صنع الغرابيل (التيالين 
بأحواز مدينة شفشاون)/ حرفة الخرازة (الخرازين بشفشاون» والراشيدية)/ الجوطية 
(هناطق مختلفة با مغرب وخاصة في الشمال)/ حرفة الشراط (الشراطين بوزان). 
- الثقافة السياسية:عقاب المخالفين (بابا الشريعة مراكش» والمحروق بشفشاون). 
- الثقافة الهيدروغرافية: المصرف لاني (أغلان بورزازات وأكادير). 
- الشقافة البيئية: البساتين (أكدال بالرباط ومراكش). 
“ الثقافة العسكرية: جامح القصبة بأکادیر وطنجة. 
- الثقافة اللغوية: انتشار كلمات أمازيخية (أغلان- أكدال) وعربية مناطق عديدة. 
وهكذا نلاحظ هيمنة الثقافة الاقتصادية. وانتشار مجموعة من الحرف بعدة مناطق 
بالمغرب» وفي المقابل كانت توجد مدينة فاس بشكل متجمع. وم يقتصر التأثير على 
الميدان الاقتصادي فقط بل ارتبط أيضا مجالات ثقافية أخرى سياسية وبيثية وغيرها. 
وإذا كانت هذه النتائج المستنتجة خاصة بالأعلام المكانية المتكررة باممجال 
المغري» فما مميزات الأعلام المكانية المتكررة بباقي الممناطق القريبة أو البعيدة عن 
مدينة فاس؟ 


خريطة3: المناطق التي وجدت بها أعلام مكانية موجودة همدينة فاس 
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انطلاقا من هذه الخريطة يتضح أن الأعلام المكانية الموجودة مدينة فاس 
تكررت بعدة مناطق وخاصة الأندلس» وشمال إفريقياء والشام والعراق والحجازء مما 
يطرح فرضية وجود علاقة ثقافية متبادلة بين هذه المناطق من جهة ومدينة فاس من 
جهة ثانية. ولكن ماهي المجالات الجغرافية التي كانت أكثر تأثرا بهذه العلافات 
الثقافية؟ 
يبدو أن ال مجتمع الفاسي ربط علاقات تواصلية مع مناطق عديدة. وهكن أن 

نؤكد أن هذا التواصل الثقافي هو الذي أسهم في بلورة الشخصية الفاسية» مختلف 
تجلياتها وعناصرها الثقافيةء كما أسهم في تطوير هذه الشخصية انطلاقا من علاقات 
التأثير والتأثر. وقد شملت هذه العلاقات مجالات جغرافية متعددة. وأتاحت لنا 
ابمقاربة الطبونيمية أن نستنتج هذه المجالات التي تمثلت في كل من مصر والعراق 
والشام والقيروان. وهي المجالات التي حظيت بنسبة أكبر من الأعلام المكائية الموجودة 
مدينة فاس» وتكررت بها هذه الأعلام» مما يؤكد وجود هذه العلاقات التواصليةء 
وتعود أسباب هذا الطرح إلى: 

- الهجرات العربية التي عرفها المخرب منذ القرون الهجرية الأولى» وخاصة 
الهجرات المشرقية الهلالية. وأيضا القيروانية في المراحل الأولى لتأسيس المدينةء فكان 
هذا سببا كافيا لنقل ثقافة هذه المجتمعات إلى المجتمع المغري. 

- العلاقات الثقافية التي استمدت أسسها من الدين الإسلاميء والثقافة 
العربية» التي اعتبرت ثقافة مستمدة من ال مشرق. وبذلك كثرت الرحلات من المغرب 
نحو المشرق من أجل أخذ الثقافة من نبعها الأول بالإضافة إلى الإحساس المستمر 
بالتبعية نحو المشرق“» فكان هذا دافعا للقيام بهجرات انطلقت من دوافع دينيةء 
علميةء واقتصادية. 

- اعتبار أن البلاد الإسلامية تشكل وحدة ثقافية على الرغم من التفكك 
السياسي“» فأدى ذلك إلى وجود عدد كبير من الرحلات» دونت بعضها في كتب 
الرحلات والجغرافيا“. 


40- محمد ابراهيم الفيومي. تاريخ الفلسغة الإسلامية في المغرب والأندلس, ط 1ء دار الجيل, بيروت» 1997ء صص. 
104-100. 

1- سعد عبد الله البشريء الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي المملكة العربية السعوديةء 1997 ص178. 
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- وجود مؤسسات علمية عريقة كجامعة القرويين التي ذاع صيتهاء خاصة وأنها 
احتضنت عددا من العلماء الذين لهم وزن علمي كبير» مثل ابن ماجة» وابن رشد“ 
وابن خلدون.. وجامع الأزهر الذي استقبل عدة علماء من مدينة فاس كدراس ابن 
اسماعيل والشيخ أبي بكر الطرطوشيء والشيخ أي مدين التاهرتيء واي مدين الغوث, 
وعبد الواحد المراكثي وغيرهم“. 


أسهمت هذه العوامل -بالإضافة إلى عوامل أخرى- في تعميق مبدأً التواصل 
بين الثقافة الفاسية من جهة وثقافة مناطق آخرى من جهة ثانيةء مما أدى إلى بلورة 
شخصية فاسية متعايشة مع كافة الأجناس والفئات الاجتماعيةء وهو الأمر الذي يبرز 
مع وجود عناصر مختلفة داخل هذا المجال» سواء كان هذا الاختلاف على المستوى 
اللغويء الديني» الثقافء أوغيره.. 

انطلاقا من كل ما سبق» نخلص إلى أن المجال المغربي كان مجالا مغتوحا أمام 
حضارات وثقافات مختلفة. ارتبطت أساسا بالثقافة العربية والأمازيخية الإسلامية» مما 
أسهم في خلق دينامية ثقافية واقتصادية وحضارية في مختلف مراحله التاريخية. 
وشكلت عنصرا أساسيا من عناصر تكوين الشخصية المغربية المنفتحة على المجالات 
المجاورة. مشكلة بذلك مفهوما جديدا للحدود له علاقة بالحدود الثقافية. التي 
امتدت مجاليا من المشرق إلى المغرب» ومن الصحراء إلى الأندلس» بدون أن يعترفق 
هذا امجال بالتقسيمات السياسية. 

إن المقاربة الطبونيمية التاريخية» التي تعد مفتاحا جديدا للبحث التاريخي 
للمغرب. وزاوية نظر جديدة لقضايا عديدة. يمكن أن تسهم في فك عدة ألغاز 
معرفية. أو تصحيح فرضيات متداولة. وتأكيد أخرى» وبذلك فهي مصدر من مصادر 
التاريخ التي وجب الاهتمام بهاء دراسة وتمحيصا. 


42 نشير هنا إلى كتاب المسالك والمالك للبكري. نزهة المشتاق للإدريسي» تحفة النظار لابن بطوطة. وصف 
إفريقيا للوزان. 

43- بوسف الكتاني» «جامعة القرويين ودورها في التواصل بين الشعبين المغري والمصري». مجلة دعوة الحق. 
ع293 شتنبر أکتوبر 1992 صص112-102. ص109. 

44- تفسه. ص110. 
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